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يبدو أن تجربة الشــاعر لعبيدي الخاصة)))، وهمومه التي عاشــتها البشرية جراء 

جائحة كوفيد 15، ومشــكلات الإنســان المعاصر التي رافقت هذه الجائحة، كانت 

أكبر من أن تســتوعبها القصيدة القصيرة أو المتوســطة التي عودنا عليها في شعره، 

فوجد في القصيدة الطويلة ]تنظر القصيدة كاملة في ملحق البحث[ أحد المنافذ التي 

يعبر خلالها عن عالمه المعقد هذا. 

فالمعروف عن القصيدة الطويلة عند العرب أن عدتها خمسين بيتا أو أكثر، فمعلقة 

النابغة بلغت )106( بيتا، وتميز بعض الشــعراء بالإطالة كالكميت والفرزدق وذي 

الرمــة، وكان أكثرهم ابن الرومي الــذي بلغت إحدى قصائــده )337( بيتا وابن 

))) لعبيدي بــو عبدالله، جزائري حاصل على الدكتــوراه، جامعة الجزائر2، 2006، الماجســتير في علم 
النفس اللغوي والمعرفي، جامعة الجزائر 2، 2004، وماجســتير في اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر 2، 
2001. أستاذ العلوم اللسانية، شاعرله عدة دواوين شعرية، آخرها ديوان )انتظار(، خطاط، وله خبرة في 
التعليم الجامعي تفوق 20 سنة، درس بعدة جامعات في الجزائر والإمارات العربية المتحدة وغيرها، مهتم 
بالدراســات العروضية وتحقيق التراث، نشر العديد من الكتب والأبحاث وناقش عدة رسائل ماجستير 

ودكتوراه. 

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإإن�سانية /كلية الآآداب�أ.د �إياد عبدالمجيد العبدالله

لعبيدي بو عبدالله
وتجليات التجربة الذاتية
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الفــارض )737( بيتا، وفي العصر الحديث شــوقي في الــردة )190( بيتا، والهمزية 
)201( بيتا، وحافظ إبراهيم في العمرية )187( بيتا. )))

ومــن منطلق أن القصيدة الطويلة لا تكتفي بشــكليات التجريب، بل تتعداه إلى 
أسباب ذاتية وموضوعية تفرضها عوامل نفســية وإنسانية. لذلك فإننا نرى مطولة 
لعبيدي التي نافت على المائة بيت، يشــكل النص الشعري فيها عدة أصوات تتباين 
وتتعدد، وقد يحمل الشــاعر الشيء وضده، أو ما يقابلــه في النص الواحد، وأحيانا 
يحاور نفســه، أو تراه يخلق مــن ذاته مخاطبا... وربما يشــوش أفكارنــا في العنوان 
والتأويــل كمفتاح تأويلي.. غير أن النص الذي بين أيدينا »من أنت.. لولا الله« وهو 
من المطولات للشاعر لعبيدي بو عبدالله، يشكل عنوانه عتبة نصية موازية، نستكشف 

فهم النص من خلاله ومعانيه الظاهرة والخفية..

فالعنوان هو ثريا النص ومفتاحه المهم للوصول إلى أعماقه وســر أغوارشــعابه 
الممتدة )بنيس، 2014، ينظر: 73(.. وهو يســهم في بيان الدلالات ومعانيها الخفية، 
فضلا عن الكشــف عن مقاصد النص المباشرة وغير المبــاشرة، والعلاقات الجدلية 
والإيحائية فيه، ســواء أكانت كلية أو جزئية، بل أن العنوان هو النص، هو الرأس في 
الجسد، يقدم لنا مســاهمة لفهم غموضه أو ضبط انسجامه، وهو المحور الذي يعيد 

نفسه ويضبط انسجام النص وتناميه، وإعادة إنتاج نفسه..

كــا أن ما يحيط به بالعنوان من عتبات مثل الإهداء، يشــكل مــا يطلق عليه في 
النقد الحديث اليوم اختصارا النص الموازي، فالعناصر الموجودة على حدود النص، 
داخله وخارجه في آن تتصل اتصالا يجعلها تتداخل معه، وتشتغل على إنتاج دلاليته، 

فالأهداء في النص يفسر جوانبه، ويضيء تلك الجوانب. 

ففي هذه القصيدة الشــاعر يهدي قصيدته: »إلى كل ضحايا جائحة كورونا دون 

))) ينظر موسوعة دواوين الشعر العربي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 2009م. 
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اســتثناء.. ومن وهبهم البارئ الحياة« ويبرز في العتبة اسم الشاعر، فحضور الاسم 
هنا تأكيد انتماء النص لقائله وهو يأتي ضمن ملحقات النص الموازي، فالشــعر هنا 
هــو منتج النص ومبدعه ومالكه الحقيقي، وبالتالي يشــكل مــرآة لنصه من الناحية 
الاجتماعية والنفســية شعوريا أو لا شعوريا، والحالة الشــعرية لا تتشكل بنيتها إلا 
بعد أن تمتزج الحالة النفسية بالاجتماعية، وبكل البؤر التي تصنع حياة الشاعر. ونرى 
في العنوان كــا في الإهداء نقاطا تدل على المحذوف )عتيــق، ينظر: 73(... ضحايا 
تمثل الموت، يقابل ذلك في الضد من وهبهم الله الحياة.. والمكان النصي ببياضه يترك 
الصمت يتكلم، كما ســنجد أن أثر المحو يكثف إيقــاع كل من المكتوب والمكتوب 
الممحى في النص ببعض الأبيات، ويشــكل ذلك بناء دلالة تمثل تشكيلا جديدا لمنح 

الخطاب ثراء في بلاغته وشعريته. 

فالفراغ في العنوان بعد السؤال »من أنت....« يجعل الشاعر يمهد للقارئ مفاتيح 
النص للتعريف بالذات، فالإجابات التي ســتأتي في النــص هي مفتاح لهذا الغياب 
النصي، وهي توقعات للمتلقي الذي ينتظر إجابة من هذا العنوان.. ثم الشرط المقترن 
بالامتناع لوجود الله يشكل كسرا ظاهرا لتوقعات المتلقي منذ اللحظة الأولى، لذلك 
ينفتح الســؤال على مســاحات من التقوى والزهد التي يعيشها الإنسان في ساعات 

الصراع حيث يجد الموت ماثلا أمامه كل يوم، كما عشناه جميعا في كورونا. 

النسق التركيبي الدلالي في القصيدة: 
يبدأ النص بفعل الأمر، يخاطب الشاعر نفسه )عد( في البيت الأول المصرع بكلمة 
الذات الإلهية »الله« التي تشكل الإيطاء في قافية النص، وتكرار هذه الكلمة العظيمة 
يشــعرنا بالهيبة والقدرة، تؤدي جانبا إيقاعيا في النــص، واصلة بالوزن، وداخلة في 
المعنى، بل هي بؤرة المعنى في كل بيت ســواء أكان مســتقلا كما في أكثر الأبيات في 
النص، أم كان مــدورا كما في بعضها، حيث يتكرر لفظ الجلالة في البيتين.. فالتكرار 
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عند لعبيدي يضع بين أيدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة عند الشاعر، وهو بذلك يسلط 
أحــد أقوى الأضواء المقصودة والهادفة شــعوريا، ففي المحــن لا ملجأ إلا إلى الله، 
وبذلك يسلطها الشعر على أعماق النفس، فيمنحها دفقـــا شعـــوريا مكتظا بالمعاني 

التي تكشف عظمة الخالق. 

تتمحور الأبيات في المستهل بالطلب ودلالاته )ينظر العروضي(، بوصفه المحرك 
للدلالة النصية في الصدر والعجز الأول، وهو مكمل تقريري لإرســاء بنيان النص 
الممتد، مبتدأ ذلك بصيغة الأمر الذي يشــر إلى حتميــة الحكم والإلزام مع الشرط 
الذي سيتكرر في القصيدة ويمنحها شعرية من خلال التكرار وموسيقاه الذي يحدث 
ر بالماضي والعمل برضا الله وتجاوز المحن بفضله تعالى، فلفط  سحرا في المخيلة، تذكِّ
الجلالة حين يتكرر يبعث الماضي ويســتحضر المواقف في ظل الجائحة، كما يستشرف 

الآتي.. وفي كل هذا يضفي أجواء القداسة والرهبة على النفس: 

عد للذي سواك )عبد الله(                يا أيها الراضي بحكم الله 	 1

فالفعل )عد( يكشف علم اليقين بأن الله جل وعلا يراقب الإنسان في كل حين.. 
من هنا تنفتح القصيدة على أســئلة متعددة يكشــف من خلالها خداع الدنيا، أسئلة 

استنكارية يقر فيها بسطوة هذه الدنيا وقمعها لغروره وبطشه: 

ما كنت حين بليت في دنياك فاســـ                ـــتحضرت في بلواك صبر الله 	 4

وهو حين يعرض بالدنيا وزخرفها يكشف لنا عوراتها إلى كل من خفي عنه شرها 
في أسلوب وعظي قائم على النصح. 

تبدو شعرية النص من تتابع الأبيات فهي تنبثق من توحد الأشياء التي ملخصها 
في كل الأبيــات عظمة الخالق.. يتجلى المعنــى في كل بيت لما يضاف إلى لفظ الجلالة 
بدءأ من البيت الأول: حكم الله، لطــف الله، باب الله، صبر الله، فتح الله، نصر الله، 
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أرض الله، أُنس الله، حبل الله،.... وحتى نهاية القصيدة: بحمد الله، كحق الله، كقدر 
الله... أمان الله وأخيرا بلاد الله »، وتكرار القافية في النص يأتي في معنى مستقل، ولا 
يدخل في عيب الإيطاء، وهو إعادة كلمة القافية في بيت الشــعر، يذكر العروضيون: 
»وإن كان في الكثير الغالب غير مقبول قد يحســنه العام المناســب له أحيانا« )ينظر: 
مبــارك، 2012( وبذلك تزول الحدود بــن الأبيات، وتتعــدد التفاصيل، فتصبح 
القصيدة المطولة كلية تتوحد فيها أحاســيس الشاعر، فالشاعر الحاذق قد يضع كل 
هذا فيما يناســبه فيضطرنا إلى قبوله.. وتكشف القافية عن قدرة الشاعر وذوقه وهي 
تضفي من حرارة الوجد والانفعال والإقرار بالضعف الإنساني أمام مغريات الحياة 
ومكافحة شرورها.. فلم يكن دافع الشاعر الزهد روحيا ونفسيا فقط، بل كان عقليا 
كذلك، فقد أدى به تأمله في الحياة الدنيا وخلق الله إلى الزهد فيها، فليس سوى لطف 

الله بعبده، وهذا سبيل العاقل الذي تهون في نظره الدنيا: 

ماكنت تدري إذ دهتك مصيبةٌ                ماذا ستصنع دون لطف الله 	 2

إن حساسية الشــاعر فيما مرت به البشرية من داء كورونا القاتل ورؤية القصيدة 
عنده تنقاد إلى ثوابتــه وقيمه الدينية التي تربى عليها في دين الإســام، متوجها إلى 

الحكمة في نصه. 

في النســق التركيبي الدلالي اشــتغل الشــاعر على قضية محوريــة تثيرها أبيات 
القصيدة، وهي كما يشي العنوان علاقات الشــاعر مع الموت - في ظل جائحة كوفيد 
19 - والبقاء الملتبســة بكل معاني النفي، والوحشة، والخيبة والضيق، والبحث عن 

عيش الله المكرم، والالتزام بهديه، والصبر.. فكل شــيئ مكتوب »لدى الملكين عند 
الله« ب 67.

يبدو الموت قوة مهيمنة في النص تترك ظلالها في كل بيت ضمن النسق الذي جاء 
عليه في تسلسل أبيات القصيدة كما أراد الشاعر، ويمكن نقل أي بيت إلى مكان آخر 
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فذلك لا يؤثر على السياق الترتيبي إلا في الآبيات المدورة، فالموت دافع للخوف من 
الحياة، وهذا ما دفع بالكثير من شعراء الزهد )بنيس، 2014، ينظر: 170 وما بعدها( 
الذي ينهج لعبيدي نهجهم في هذا النص، وهو التذكير بالنقيض من الحياة، وهو خير 
وسيلة للعظة والتنبيه، فما ينال من عرض الدنيا مهما كان وافراً لا ينفع من عذاب يوم 
عظيم.. دلائل الموت ليست حديثا مستقلا، وليس فلسفيا ولا عاطفيا.. ما وراء كل 
بيت عظة، وخطاب للروح، نهج يروم به الباث الارتفاع بالإنســان إلى قمم الروح. 

ومن شأن الموعظة عنده أنه يعظم من شأن الذنوب ويهول من سطوة النفس. 

تجتمع دلالات النــص في تركيباتها لتحمل لنا مدلولاً كبــراً وعبرة جليلة، فهو 
يقرع في آذاننا أجراس الندم والحسرة لنتوب إلى الله!!..

فــكل ما حولنا يذكرنا بالموت ويدعونا إلى تحصين النفس بذكر الله كثيرا، وطلب 
عفوه فهو المنجي، والأمثلة كثيرة منها: 

ما كنت.. حين دعتك نفسك..؟ من ترى         أنجاك منها غيُر حِفظِ اللهِ؟! 	 20

لما رفعت يديك تلهج بالدعا                ما كنت ترجو غير عفو الله 	 45

رغم المعاصي والمساوي كُلّها         أو لم تجد فيها جلال اللـــه؟ 	 46

في القصيدة المطولة توتر شديد يتوق من خلاله إلى الصفاء مع النفس، والانطلاق 
إلى الحياة الحقيقيــة. فالتنوع والثراء اللغوي ينم عن ثراء التجربة، فضلا عن امتلاك 

تقنيات النفَس الطويل في النص. 

على مستوى التشكيل الفني للأبيات، نرى الشاعر قد عمد في بعضها إلى الحذف 
أو ما يسمى بالصامت وقد أطلق النقاد المحدثون ذلك على السطر الصامت، )ميلاد، 
2022، الســنة 4، العدد22( ويقصد به إيجاد مســاحات بيضاء داخل حركة النص، 

فالمحذوف يشــر إلى الصمت من خلال النقط فالمفــردات ناطق حي تنتج دلالتها، 
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أمــا النقاط فيفرض على القارئ )المتلقــي( أن يصمت أو يدخل في مجال تأملي مملوء 
بالدلالة.. وهذه النقاط تستعمل في الشعر الحديث كثيًرا )ينظر: يوسف، 2001( ولا 

نجدها في الشعر القديم،  وقد استخدمها لعبيدي في الأبيات: 

ماكنت... حين طرقت أبوابَ الألى      نبذوك.. لولا طرقُ باب الله؟ 	 3

ماكنت.. حين بليت في دنياك فاسـْ      ــتَحضرت في بلواك صبر الله؟ 	 4

ومثل ذلك في ب14، 16، ب20، ب23، ب27، ب37، ب51، ب 54، ب58، ب 
60، ب 65. فالشــاعر في هذه الأبيات يفتح حركة الدلالة والتجلي لأبعاد قصدية قد 

لا يفي فيها الكلام، فيفيء للصمت ويشــر إليه بالنقط، ليفتح للمتلقي أفق الدلالة 
إلى معان أخرى. 

صيغة الأمر: 
تسهم فكرة الموت الذي يترصدنا في النص في الكشف عن تجليات تجربة الشاعر 
الذاتيــة وخلجات نفســه وهو يحاورها، تتجــى من خلاله هذه الفكــرة التي تعد 
موضوعا مركزيا في القصيدة، تتحرك من خــال فعل الأمر الذي يحيلنا إلى الماضي 
الذي نلجأ إليه بحثا عن الطمأنية، ضالة الإنســان الأبدية التي لا يكف عنها، فحتى 

لو غمت عليه أحيانا وأخطأها البصر، يظل في سعيه إليها بكامل تهيّئه وتفاؤله..

في المــاضي يراجع المرء ما مضى لــه وكان، ويتأمل ما يمكــن أن يكون.. ورغم 
ذلك يبقى المرء فرحا بدفئه في مأواه الحنيني، يســتنهض من خلاله عزيمته يضخها 
في نفســه، يستنهض عزيمة فتت بســب النوازل، ومنها هذا الداء اللعين كوفيد 19، 
فيلملم نفســه التي شــظتها هذه الجائحة، فليس أمامه سلاح إلا الحنين لهذا الماضي 

يستذكر فيه عجزه ورحمة الخالق له. 

)عــد(، مفتتح الأمر هذا هــو المحرك الدلالي والمكمل التقريــري، فالأمر يبغي 
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حتميــة الحكم والإلزام مع الشرط الذي ســيتكرر أيضا في المطولة، و هذا يؤدي إلى 
تعانق الجمل فيما بينها، حتى ليصبح تعالقها جملة شعرية واحدة حاملة للدلالة العامة 
على مســتوى النص بأكمله.. )عد( بهذه البنية التركيبية البسيطة ستتناسل الأبيات، 
و يكثف الشــاعر فكرة المطولة، ســنجدها تمثل المحور الأساسي الذي تدور حوله 

التراكيب والدلالات والصور. 

من خلال الأمر هذا، يأمر الشــاعر المتلقي، انظر لماضيك، وهو يعانق حاضرك 
المؤلم.. هذا التناول الأســلوبي يريد من خلاله الشاعر إسقاط ما يشعر به على الذات 
المخاطــب )عبدالله( هو، أو أي مخلوق آخر، وبذلك يقصد تكثيف التصوير لمفاصل 
الأشــياء، كي يشــعر القارئ بحجم المعاناة التي حلت بالجميع، وقد أرسى المؤشر 
الأســلوبي في النداء )يا أيها الراضي( دعائم الدلالة وزاد من حضورها عند المتلقي، 
ففعل الأمر هنا يدور على مسند إليه وهو )الذات( سمها ما شئت فهي ذات الشاعر 

بل ذات المتلقي أيضا..

فالذي خلقك وســواك بالأمس جعلك عبد الله، فالنداء هنا عام مضمر الأداة، 
سرعان ما تؤده الأداة في الشطر الثاني بأسلوب )أي(، ليجسد من خلالها كبر التعظيم 

بقدر الله، ويستحضر قيمة الخوف من الله، فحكم الله جار على كل العباد..

يبدأ الشاعر يحاور نفسه من الولادة، مستفيدا من كاف الخطاب التي تشير لذات 
الشــاعر والمتلقي )ســواك( فالولادة تفضي لحياة أخرى، ومنها تنفتح القصيدة على 
التســاؤلات العميقة بأبعادها التأملية، لما بعد الولادة، يستجمع من خلالها الشاعر 
منذ الأبيات الأولى طاقته على فضاء الحياة والموت، مســتعينا بلطف الله؛ لأن الموت 

هو المصيبة الكبرى، وهو المهيمن على النص، مصيبة لا تعدلها أي مصيبة أخرى: 

ما كنت تدري إذ دهتك مصيبة  ماذا ستصنع دون لطف الله؟ 	 2

من خلال هذا الافتتاح يتجلى الحوار الذاتي إلى المآلآت، فتبدو مشــاعره الآسية 
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هي التي تشــكل مســافة التوتر الكبيرة في الأبيات اللاحقة التي يعاود الشاعر فيها 
الأمر للذات قائلًا: 

قل: إنني عبدٌ لربي طائعٌ     ومن الخبائث عُذت باسم الله! 	 59

قل ما تشاء وتشتهيه تجده مكــ               ـتوبا ً لدى الملكين عند الله ِ 	 67

وحيت تتجلى العبودية والطاعة في الحوار، فالدعاء والتســليم بالقضاء أمر كبير، 
والسلامة في موالاة الخالق لا الشيطان، الذي هو أجدر بالعداوة من الله: 

فاحذر عداوته تنل أمنا ً فما      أمن الذي والى عدو الله 	 22

فحسن الله في فرجه ولطفه لو شاء العبد توصل إلى ذلك بالأخلاق ب24، والإيمان 
ب25، وهدي ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ب25، والأحزان تجف بهديه ب27 

والفوز بتلاوة قرآنه ب30، وبالصوم ب 29 والزكاة ب 32، 33

وينفتح الأمر بالمصدر ليؤكد معاني الصبر للمظلوم الذي ترعاه عين الله: 

صبراً أيا مظلوم لا تحزن فها     ترعاك في دنياك عيُن الله ِ 	 18

فمن يمكر بعباد الله يمكر الله بهم ولو إلى حين ب 19

الاستفهام: 
يتكرر الاستفهام في المطولة بشكل كبير، فهو المحرك العاطفي القادر على اجتذاب 
المشاعر المتنوعة)))، وقد اعتمده الشاعر وسيلةً  فـــرشَ من خلالها ما جعله يجذب به 
كل الأطر المتاحة للحديث عن علاقة العبد بخالقه من خلال إسبار العاطفة في عمق 
الاستفهام الطالب للتأمل، والاستفهام بكل أنواعه نوع من الطلب، وفي النص نجد 

))) يمكن ملاحظة ذلك في كتاب التكرار اللفظي وأنواعه ودلالاته قديما وحديثا، رسالة دكتوراة، جامعة 
بغداد، كلية ابن رشد 1988. 
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الاستفهام مع التعجب والتمني والتقرير، والتعظيم والتهويل، والوعيد والتهديد، 
فضلا عن الاستفهام الإنكاري. 

وأدوات الاستفهام في نص لعبيدي غالبا ما تتصدر أفعالاً لاسيما المضارعة )تجد، 
تعش، تقل، تكن، يظن( المشــحونة بمعاني الاطمئنان للماضي.. فالمعاني تتحرك مع 
الاســتفهام بحركية الفعل الناقل لزمن الحدث الماضي، والــراع النفسي المتجدد 
الذي تتعدد فيه وجوه الشــك، مما جعل الشــاعر يفصح عنه بشكل تفصيلي يسهم 
في دعم الدلالة المترسخة بأسلوب الاستفهام، من أمثلة الاستفهام المقترن بالمضارع 
وهو الحاضر والمستقبل، واســم الفاعل، والمضارع المنفي بلم الذي يعيدنا للماضي: 
»ب 2 ماذا ســتصنع دون لطــف الله؟ / ب5 منْ جاعل في كل ضيق مخرجا؟ / ب6 
ألم نــرح أتتك؟ /ب17 أفلم تقل أيان عدل الله؟ / ب37 من يا ترى لباك غير الله؟ 

/ ب 41 هل من سينبت مثل نبته في الفلى؟ / ب 66 أفيصبرون على عذاب الله؟ »

ويكثر الشاعر من استخدام الاستفهام الإنكاري، ثم يأتي بعد الأداة حرف الواو 
للاســتئناف، مع حرف النفي لم. من أمثلة ذلك: »ب46 أولم تجدْ فيها جلال الله؟ / 
ب 48 أو لم تعش حرا عزيزا موقنا؟ / ب49 أولم تقل للجاهلين تكرما؟ / ب50 أولم 
تجد أرضا لتمشي فوقها؟ / ب51 أولم تكنْ تأوي إليه؟ / ب 52 أولم يظن الناس أنك 
سيد؟.....« وأحياناً تمتد الجملة لاستيفاء المعنى بالعطف المتكرر أو بجزئياتها الممتدة 
عبر أكثر من بيت كما في البيتين 42-41 فيتضافر التدوير المعنوي والنحوي في إنشــاء 
جمل ظاهرها القصر والبساطة، ولكنها تضمر تعقيداتها خلف القافية السلسة، فضلا 

عما يتنزة أسلوب المضاف إلى لفظ الجلالة من معان متنوعة. 

وثمة أســاليب نحوية تتعاضد مع الاســتفهام في تمكين الدلالة بوساطة تكوين 
التراكيــب، كالتوكيد بحرف )أو( الأبيات 48 وما بعــده، 52، 61، 64، 65 أو الفاء 

ب 56. 
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التكرار: 
التكرار جـــوهر الخطـاب الشـعري يكـون علـى مسـتوى الأصـوات، وعلـى 
مسـتوى الـوزن والقافيـة، وللتكـرار أهـداف فنيـة متعـددة )ينظر: الملائكة، 1965( 
فقـد يكـرر الشـاعر لفظـــة، أو سـطرا أو جملـة شـعرية مـن أجـل إضفاء لون من 
الموسيقا التي تثري شاعرية النص و تجـ��ذب انتبـ��اه القـارئ، ويلجأ الشاعر لبلوغ 
ذلك المستوى إلى أفانين متعددة في استعمال اللغة، فهو يكـــرر الألفـاظ والأســماء 
والأفعــــال بغــرض الإيقــــاع الــذي يثيــر الحــس الجمــــالي فــي الــنفس 

ويــدعو للتأمــل. 

فالتكرار يعدُّ من الأســس الأســلوبية التي تعمل على التماثل في النص الشعري 
بخاصة، وأنه يســاهم في تمتين وحدة النص وتماســكه، فضلا عن أنه مرتبط بالحالة 
النفســية للشاعر بشــكل مباشر، وما يريد أن يبعثه من رســائل ومضامين فكرية. 
فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها. 

يعدُّ تكــرار كلمة واحدة في أول كل بيت من مجموعــة أبيات متتالية في قصيدة، 
أبســط ألوان التكرار، وهو لون شائع في الشــعر)ينظر: الملائكة، 1965(، يتكئ إليه 
أحياناً الشــعراء في محاولتهم تهيئة الجو الموســيقي لقصائدهم، كما أن هذا التكرار لا 
يرتفع إلى مرتبة الأصالة والجمال، ولكنه يشي بتمكن الشاعر من أدواته ومدى قدرته 
على الإمســاك بزمام المطولة لكي لا تفلت من قبضته.. فالمطولات تســتأنس كثيرا 
بفنون التكرار كي تقف على قدميها، وتفاخر بطولها وامتداداتها، فالأنماط التكرارية 

في مطولة لعبيدي تبدو في: 

)ما كنت(، التي تتكرر ثماني مرات. 

)لمــا( الشرطية، وهي حــرف وجود الموجود أو حرف وجــوب لوجوب، وقد 
دخلت على المــاضي ب6، 8، 14 45، 47، وقد تكررت ســت عــرة مرة مثل: لما 
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اغتربت..، لما تكسرت النصال..، لما تفطر..، لما مرضت.. لما شربت....

تكرار حرف العطف )الواو( إحدى عشرة مرة، على نحو: وبأن..، وتعاظمت.. 
ورأيت..، وإذا أردت..

)الفاء( تكررت ســبع مرات، على نحو: فاحذر...، فبــه يجف..، فلأنت.. فإن 
التزمت..

تكرار)أو( التي تستعمل للتخيير بين أمرين أو أكثر، وقد يدخل الشك في التخيير، 
فضلا عن أن هذا الحرف من اســتعمالاته التقســيم والتقريب وتفريق المجرد، وقد 
اتضح ذلك في بعض الأبيات، وقد ورد في النص ثلاث عشرة مرة منها: أويستقي..، 

أو لم تعش..، أو لم تقل.. أو لم تجد....

ومن خلال هذا التكرار تتنامى المطولة على مســتوى استبدالي، إذ أن الكينونة في 
)ماكنت( تحت ظلالها أشياء كثيرة منها فعلية القول: ما كنت تدري ب2، أو الظرفية 
ما كنت حين ب3،4.. ما كنت لما.. ب7، يظهر تجاور الفعل الواحد الذي يســتدعي 
جملتين ترتبت إحداهما على الأخرى فاســتدعت جملة الجواب جملة أخرى ارتبطت 

بالفاء أو لولا، ليتوسع في مجال الشرط المعنى الوجودي لله. 

في تكرار )لما(: لما رحلت..، لما دخلت..، لما اقتربت.. لما....، يتشكل في هذا التكرار 
ترجيــع نغمي، يرفع مســتوى التأثير الانفعالي، ويموج حقــول الدلالة، ويعطي قيمة 
جمالية، وقد أشــارت أستاذتنا نازك الملائكة في قضايا الشــعر المعاصر إلى أنواع التكرار 
التــي ترتبط بالكم اللفظي ومنها تكرار كلمة في أول كل بيت من مجموعة أبيات متتالية 

)مفتاح، 2017: 157( ]ينظر كتاب قضايا الشعر المعاصر 232 وما بعدها[. 

وقد جاء التكرار النســقي إلى رفع مســتوى الشــعور في القصيدة إلى درجة غير 
عادية، فقد خضعت الكلمات داخل النص الشــعري إلى علاقات نحوية استبدالية 
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منهــا تكرار الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر، ومنهــا ارتباط الفعل بأداة الجزم لم، 
وبخاصة مع )أو(: أو لم تعش.. ب48، أولم تقل.. ب49، أولم تجد..ب 50 - 52..

وكلما تتابعت الكلمات المتطابقة أو المتقاربة الأصوات فإنها تغني الحث، أو الكف 
بسرعــة، أو إعارة انتبــاه، وإذا فصل بينهما فاصل فإن الهــدف المتوخى من التكرار 

مرغوب فيه. ومن يقرأ الابيات التي أشرنا إليها في التكرار سيجد ذلك واضحا.

التكرار في المطولة يأتي على مســافات متفرقة في النص، وهو يعكس ولع الشاعر 
بموســيقا النص والتماثلات الصوتية، وهذا التنوع في التكرار وتجاوره أحيانا يثري 
النص أيقاعا وتواشجا مع البحر الشعري، وصولا للمهيمن الإيقاعي )الله( ودلالته 

التي تم توظيفها بإحكام في القافية..

أما تكرار الإيقاع في المطولة، فإن نظام البيت الشعري لا يسمح ياستطالة الجمل 
إلا بقــدر محدود يتحكم به عدد التفعيلات المقننة للبحر الشــعري، والقافية تضطر 
الشــاعر إلى تكثيف الجملة الشعرية لإشــباع طاقتها الحدية الصارمة، وهذا ما دفع 
لعبيدي إلى التصرف برتبة الجملة تصرفــا لافتا للانتباه، فقد ألجأته القافية إلى اعتماد 
المضــاف والمضاف إليــه لتؤدي الحــركات الإعرابية وظيفتها إذ حــددت الرتب، 
ثم حققت المفاجأة الأســلوبية بهــذا التحديد، والقصيدة ابتعــدت عن التعقيدات 
وخروقات الرتبة، واتســعت الجمل فيها مكررة او غــر مكررة لحركة التفعيلات، 
وساهم الإيطاء في إثبات أركان النص، فلفظ الجلالة يلازمه تجدد المضاف، وهذا ما 
جعل الشاعر يستدعي الألفاظ بعضها بعضا، مما يوضح ثراءه اللغوي، وهذا ينطبق 

على كل أبيات القصيدة لملاحظة هذا الجانب. 

إن بعــض الكلمات في البيت الواحد من المطولة تصنع مســاحة متميزة في النص 
لقيمتها المعنوية أو لســيطرتها على ذهن الشــاعر وصــولا إلى التركيز الإيقاعي في 
القافية.. وعلى الرغم من أن الإيقاع المتغير في البيت تحكمه قيم صوتية داخل النص 
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فإن الخطاب يجمع الموسيقا مع الحالة النفســية التي يعيشها الشاعر عن طريق البناء 
النغمي يضفي على القصيدة طلاوة موســيقية تناســب حالة التوتر والقلق في نصح 
الذات، ويمكن ربط غنائية الشــاعر في النص بالتوتر الحاد في رسم علاقته بالأشياء 

والحالة التي يعيشها )الحياة والموت( ومعه المتلقي. 

بنية الحقول الدلالية:
جاءت المفــردات في المطولة وفق مفاهيم جامعة لها في الحديث عن الذات، ومن 
شــأنها أن تســهم في تتبع التقريرات الدلالية التي حملتها الكلمات في السياق النصي 
فالألفاظ الشرطية المتكررة: »لما اغتربت، لما تفطر، لما مرضت..« تنســج شــبكات 

دلالية تبرز العلاقة بين الألفاظ ودلالاتها وزمنها الماضي. 

كما أن تعــدد الحقول الدلالية قد جاء متســاوقا كما في )لمــا.. ماكنت( مع رؤية 
الشــاعر الفنية ومراميه الشعرية، وهو يشــتغل على بحر يتناغم مع الزهد ونفسيته 
الذاتية، وغالبا ما جاءت حركة الأفعال في الماضي؛ لأنها تجسد حالة التوتر المستمرة، 
والقلق الذي يحدثه الموت في نفس الشــاعر، ومن ذلك: »كنت، انهزمت، اغتربت، 
تكسرت، تعطر، مرضت، شربت، تسابقت فيك الهموم،، تعاظمت فيك الخطوب، 
رأيت، اجترحت، رحلت،...«، يمكن تأمل هذا الماضي المقترن بالشرط والاستفهام 

كحقول دلالية في الكثير من الأبيات، ومنها: 

لمَّا شربت قذى الحياة ألمْ تكنْ       ترجو النجاة.. تريد غيث الله؟ 	 14

لمَّا شربت الماء في أرجائه            أوجدت ماء مثل ماء الله؟ 	39

يلاحظ في الترتيب الأول تكرار موســيقا التاء في: شربت، الحياة، تكن، ترجو، 
تريد..

في الصورة الثانية تكرار مفردة الماء ثلاث مرات، أما الثالثة فهي المهيمن في البيت، 
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ويمكن الموازنة بين الشرط والشرب في البيتين..

إن هذا الماضي كله يتعلق بحاضر الشــاعر الــذي يقدم الموت متجددا، متحركا، 
فالنجاة في غيث الله.. والنجاة في ماء الله، الماء سر الحياة..

ويمضي الشــاعر يعيدنا لتجارب الماضي، لأنه يريــد أن يذكرنا بالموت على طول 
النص، فذاكرته التي عاشــها بين البلوى والضيــق، والتيه في الفلوات، والاغتراب 
والخــذلان حين تكسرت النصال على النصال والحنين والمرض والأرزاء، وصروف 
الدهر، وقذى الحياة، وتسابق الهموم، وتعاظم الخطوب، وظلم البشر، والمكر، وكل 
هذه الابتلاءات التي عاشــها وقد تجاوزها.. تذكره به كورونا اليوم، فالموت مخزون 
في الذاكرة يقفز إلى حقل دلالي حين يحاور نفسه عنه، فالخلاص لنفسه المعذبة يأتي من 

الله الذي أنجاه من كل هذا الذي فرشه لنا على مساحة المطولة كلها. 

وقــد تأخذه تســاؤلاته إلى بنية ضدية؛ لتكشــف هذه البنية هــي الأخرى عن 
العلاقات الداخلية للنص حين يســتحضر في ب21 صورة الشيطان وكيده وعاداته، 
حتى يتجاوز هذا المكر؛ فحسن الله يهديه إلى المكارم والإيمان. ثم ينطلق بنا إلى الهادي 
البشير ســيدنا محمد صلى الله عليه وســلم، فتنثال الصور والدلالات، فبه الهداية، 
وبه يجف الحزن.. ويكشــف لعبيدي هنا عن معطيــات إيمانه التي تتجلى في الصلاة 
والصيام وقراءة القرآن والزكاة والحج، مصــورا طوافه بالكعبة واقترابه من الصفا 

وشربه ماء زمزم..

ويمضي النص طويلا إلى تأمل كائنات الله وحســن صنعه في الأرض والســاء، 
والبحر، وفي الطير.. إلى جمال الله الذي نراه في خلقه. 

وبهذا الحبك الفني تتســق القصيدة أســلوبيا بدلالاتها وصورها لتؤثر في نفسية 
المتلقي وهو يراجع نفســه مع الشــاعر وما يحيط بهذه النفس حين تنازعها المعاصي 

والمساوئ: 
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رغم المعاصي والمساوي كلها       أو لمْ تجدْ فيها جَلالَ الله؟ 	 46

تســاؤلات متكررة مؤلمة ليصحــو فيها الضمير، يذرف الدمــوع ندما في السر، 
فالعــزة في الحياة وما يحيط بها لا يكون إلا لعــز الله والإعراض عن الجاهلين.. ولا 
رجاء إلا في أمن الله، لا غرور ولا كِبر، إلا بذكر الله.. له الشكر على ما أنعم وتفضل، 
العبودية والطاعة له وحده، والاستعانة به وحده، ويمضي ليكمل صورة إيمان العبد 
بالأنبياء وملائكته ونبيه وكتابه والبعث... ثم يتعوذ من الحسد ب63، والحقد ب64 
والتغافل ب65، مذكرا بالصــر، فكل شيء مكتوب لدى الملكين ب67 ويمضي إلى 
ذكر الصحابة والآل مختتما قصيدته بهم، مشيراً إلى مكان نظم القصيدة حيث غربته، 
التي عاش فيها أيام شدة الجائحة في الإمارات التي هي حصن الله للعرب والمسلمين 

ويخص الشارقة قائلًا: 

بإمارة قد أشرقت أنوارها       بالعلم والتقوى بحمد الله 	89

سلطانها ما كان مثله من         حقا يناصره كحق الله 	 90

ويسجل في الأبيات الأخيرة 92، 93 جهود سمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم 
الشــارقة الذي امتدت عطاءاته لخدمة الديــن و الثقافة في مختلف المجالات في جميع 
أقطــار العالم العربي ليقدم لنا صورة حقيقية عن ثقافة الشــارقة، داعيا له بجزاء الله 
الأوفى، ثــم ينطلق بعد ذلك للحديث عن نفســه وأبيه ويدعو للمســلمين بالمغفرة 
والرزق، الأبيات 103-99، وهذا ما عددته ذيلاً  للمطولة التي تنتهي بالبيت التاسع 

والتسعين وهي عدد أسماء الله. 

التناص:
التنـاص ذلـك الفهـم التقليـدي الـذي لا يتعـــدى بعـده مـا يسـمى بالتـأثير 
والتأثر، بل من الأولى أن نفهم التناص على أنه عملية تحويـــل فضـاء دلالـي قـديم 



201201201

�أوراق ل�سانيّة

إلـى فضـاءات دلاليــة جديــدة لا منتهيــــة، وأن نفهــم التنــاص علــى أنــه 
ضــرب مشــــروع وطبيعــي مــن الملفوظــــات لخلق انتاجات دلالية، وبعبارة 
شـاملة علينـا أن نفهـم التنـاص علـى أنـه توليـد لجملـة مـن التناصـات اللامتناهية 

من الجمل بالنسبة للغة )ينظر: عويس، 1986(.

في ضوء هذه الرؤية يدخل نص لعبيدي في شعر الزهد بامتياز، ويحمل الحكمة كما 
تشير إلى ذلك تراكيبة الواضحة التي أشرنا إليها دون غموض.. وهو يستقي الِحكَم 
من الموروث العربي والإسلامي)))، فضلا عن شعر الحكمة والزهد، فيأخذ التواصل 
الشعري مساراً  تفاعليا يتمثل في معارضة مباشرة يمتح فيها مما قيل؛ ولكن بأسلوب 
مغاير تمضي فيه القصيدة حتى آخرها في البيت التاســع والتســعين، فضلا عن ذيل 
المطولة الذي أكد فيه اســمه واصفا إيمان أبيه ثم تتماهى الأبيات الأخرى في الدعاء 
والتوســل إلى الله بالمغفرة لنفسه ولموتى المســلمين ب 97 وما بعده.. معطراً  شعره 

بلفظ الإله، وما كلفظ الإله؟! الذي يحلو ذكره في النثر والشعر ب 102..

و للتناص صور مختلفة في مطولة لعبيدي، فالنجاة أن ترتوي من غيث الله ب 14، 
وكلما زاد العسر يقابله يــر الله ب15، وكلما رأيت ظلما فثمة عدل الله ب 17، ومن 

يمكر سيمكر به الله ب19، والهداية كلها من نور الله ب24..

ويتناص مبــاشرة وليس إيحاء مع القرآن الكريــم)15( في عدة أبيات: ألم نشرح 
ب6، إن مع العسر يسر ب15، صنع الله ب40، اسجدوا ب 62، أعوذ من حسد 63، 

يتقابل الإخوان في سرر ب73، نعمة ترجى 92.

هكذا يوظف زخماً  من الحكم معتمدا التناص مع النص القرآني فضلا عن أنساق 
ثقافية أخرى منها المواعظ وأشعار الزهد.. وهو كأي شاعر في هذا المجال يشترك مع 

شعراء من المشرق والمغرب في هذه الظاهرة. 

))) القرآن الكريم: سور الشرح: الآيات 1-8، سورة الفلق: الآيات 5-1
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نجد في المطولة تكرار القافية، وما يتردد في شــعر الزهــد والمواعظ، وتمجيد الله 
بتكرار لفظ الجلالة، وهدي الرسول: 

ماكنت... لولا أن دعاك محمد        فمحمد للخلق هَديُ الله 	 26

مســتوفيا بعد ذلك ذكر القرآن الكريم ب 28، وتلاوته ب 30 مشــرا إلى أركان 
الإسلام: 

ما كنت حين كففت عن أكل ٍ نها      راً ظامئا حبا لفرض الله؟ 	 29

وبعــد الصوم يذكر الــزكاة والطهارة والعطاء في الأبيــات 31، 32، 33، ويقدم 
لنا صورة عن الحج الذي بذل ماله ملبياً  دعاء الله في خمســة أبيات 39-35ويواصل 
الملمح الفكري والعقدي بأسلوب سهل وعبارة قريبة، مستفيدا من التكرار في آخر 
البيت بإحداث إيقاع موسيقي يتلاءم مع الملامح الدينية والفكرية والعاطفية.. وهو 
في كل بيت يخلق المناســبة التي تتيح له أن يكسر القاعدة ليستمرئ المتلقي ما يصنع، 
وقد سوغ النقاد والبلاغيون هذا الإيطاء وعدوه نوعا من الإبداع الأدبي، له ظروفه.

إن هذه المطولة على ما فيها من تنوع فكري وثراء في المادة الشــعرية تنم عن ثراء 
التجربة، فالشــاعر يمتلك تقنيات نصه، ويتناص مع نصوص سبقته إلى ذلك منها 
نص الزاهد الكبير الإلبيري الأندلسي )375 460- هـ(، كما ســاه د. شوقي ضيف 
)ينظر: عصر الدول والإمارات(، وذكر لهذا الشاعر ديوان نشر وطبع أكثر من مرة، 
وفيه قصيدتان تنتهي إحداهما بلفظ الجلالة )الله( وهي في ثلاثة وخمسين بيتا، وتنتهي 

الثانية بكلمة )النار( وهي في سبعة وثلاثين بيتا، يقول في الأولى: 

يا أيــــها المغتر بالله           فرِْ من الله إلى الله ِ

ولذْ به واسأله من فضله       فقد نجا من لاذ بالله

وقمْ له الليل في جنحه         فحبذا من قـــــام لله
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فالشــاعر الإلبيري قصد من التكرار كما فعل لعبيدي لغرض أو أغراض مختلفة 
يريــد إيصالها الى المتلقي قارئا أو ســامعاً ، وإذا كان الإلبيري وهو المبتدي فيما صنع 
ظاهرة فنية لم يســبق إليها، و قد خرج على المألوف في القصيدة العربية، ثم استدرك 
عــى مخالفته، فهو كما المقتدي، أضفيا جواً من المهابة على القصيدة وفنية امتازت كل 
قصيدة بما أتاحته ملكة كل شــاعر منهما، ولا شــك أن كل بيت يدل دلالة جديدة، 
كانت فيه جوهرة تضيء جوانبه، وفارِق لعبيدي عن قدوته، أن نَفَســه الشعري كان 

أطول فنزلت تلك الجواهر بعدد أسماء الله الحسنى. 

و من الش��عراء الذين اقتفوا أثر الزاهد الكبير الإلبيري، الشاعر أبو العباس أحمد 
بن محمد البلنسي 609-693 هـ، الذي نجــد ذات التكرار في قصيدة طويلة له للفظ 

الجلالة، يقول فيها: 

ج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج        كم من أمور شداد فرَّ

اليأس يقطع أحيانا بصاحبه           لا تيأسن فإن الفاتح الله

الله حسبك في ما عذت منه به        وأين يأمنهم من حسبه الله

وفي ديوان أبي الحنان الأندلسي، من شــعراء القرن السابع الهجري، قصيدة يبدأ 
الشاعر كل بيت بذكر الله وينهيه بلفظ الله يقول: 

لله أبعث رغبتي متيقنا       أن لا يخيّب راغبٌ لله

لله ترتفع المطالب كلها      أنجح بمطلب طالب الله

لله جود لا تغيض بحاره      لا جود إلا ما انتمى لله

وتمضي القصيدة على هذا النســق حتى آخرها، وعدتهــا )21 بيتا(، وقد نظم ابن 
الحنــان القصيدة بناء على طلب صديقه أبي العلاء من المرابط صاحب كتاب )زواهر 

الفكر( )ينظر: باشا، 2012(.
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وفي رحلة ابن رشيد خبر طريف قال: حدث أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد 
النيسابوري.. عن أبيه قال: أنشدنا لنفسه، قال افتتح بذكر الله والصلاة على الرسول 

»صلى الله عليه وسلم«: 

لأصلين على النبي محمد               أبداً كما يرضى وآل محمد

خير البرايا أجمعين محمد              والآل خير الآل آل محمد

خير الصحابة في الورى أصحابه وأعز بيت بيت آل محمد )ينظر: حدادي، 2003(.

وفي لطائف ذوي التمييز أبيات لم يسم الفيروزأبادي صاحبها ينتهي كل بيت فيها 
باسم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم))).

وثمة قصائد حديثة تتكرر فيها القافية كما فعل بيرم التونسي في قصيدته )المجلس 
البلــدي())) وعلى نهج بيرم، نظم شــاعر الحمراء قصيدة عنوانهــا )المطعم البلدي( 
))) تتكــرر فيها القافية بكلمتي المطعم البلدي وهي قصيدة هزلية، وللشــاعر علال 

الفاسي قصيدة عنوانها )الشــعر والأدب( )ديوان الفاسي، 1984(، يكرر فيها هاتين 
الكلمتين فـي أبيات القصيدة جميعا، قال فيها: 

ي وقومي السادة العرب وحرفتي ما حييتُ الشعر ُ والأدب ُ أنا ابنُ جَدِّ

بقي أن نقول في هذا المجال: إن تكـــرار الصـور الشـــعرية عند شعراء الوعظ 
والزهد يشـــبه إلـى حـد مـــا »التنـاص الخفـي« غيـر أن الفـــرق بينهمـا هـو أن 

))) بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزأبادي مجد الدين بن يعقوب، تحقيق عبد العليم 
الطحاوي، القاهرة، المجلس الأعلى للفنون الإسلامية 1973.

))) المجلس البلدي، لبيرم التونسي أول الأمر في جريدة الأهالي، وهي أول قصيدة نشرت لبيرم، ومطلعها:
 يابائع الفجل بالمليم واحدة ً         كم للعيال وكم للكجلس البلدي

))) شاعر الحمراء والمطعم البلدي بطنجة، الشاعر محمد بن إبراهيم المراكشي. ومطلع قصيدته: إن كان في 
كل أرض ما تشانُ بها فإن طنجة فيها المطعم البلدي
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الأول لا تتـــداخل أو تلتقـي فيـه صـورة لشـاعر آخـــر بصـورة أصـلية ولكنهـا 
الصـــورة المبتدعـة مـــن الشاعر نفسه حين تعاد وتكرر، وهذا النوع قد لا يصعب 
اكتشافه أحيانا؛ لأنـه يكـون داخـل الـنص حيـث تتسـع درجة التماهي بين الرؤى 

والصور بل والمفردات أحيانا. 
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الملحق: 

من أنتَ... لولا الله؟
اعر لعبيدي بوعبدالله للشَّ

إلى كل ضحايا جائحة كورونا دون استثناء.. 

ومن وهبهم البارئ الحياة

اللَّهَِّ  عَبْــدَ  اكَ  سَــوَّ للَِّــذِي  اللَّهَِّعُــدْ  بحُِكْــمِ  اضِِي  الــرَّ َــا  أَيُّهُّ يَــا 
مُصِيبَةٌ  دَهَتْكَ  إذِْ  تَــدْرِي  كُنتَْ  اللَّهَِّ؟مَا  لُطْــفِ  دُونَ  سَــتَصْنعَُ  مَاذَا 
نَبَــذُوكَ.. لَوْلََا طَرْقُ بَــابِ اللَّهَِّ؟مَا كُنتَْ... حِيَن طَرَقْتَ أَبْوَابَ الألََُى 
تَ فِِي بَلْــوَاكَ صَبْْرَ اللَّهَِّ؟مَا كُنتَْ.. حِيَن بُلِيتَ فِِي دُنيَاكَ فاسْــ  ـــتَحْضََرْ
مَــنْ فَاتـِـحٌ مِنْ غَــرِْ فَتْــحِ اللَّهَِّ؟مَنْ جَاعِــلٌ فِِي كُلِّ ضِيقٍ مََخرَْجًا؟ 
ى..؟ أَلََمْ  حْ أَتَتْكَ.. وجَــاءَ نَصْْرُ اللَّهَِّ؟لََمَّــا انْْهزََمْتَ أَلََمْ تَــرَ الْبُشْْرَ نَــرَْ
الْفَلَوَاتِ؟ هَلْ  لََمَّا تُُهْتَ فِِي  اللَّهَِّ؟مَا كُنتَْ  أَرْضِ  بغَِــرِْ  حََمَــاكَ  بَــرٌَ 
بْتَ فَعِشْــتَ مَهْمُومًا بـِــاَ  اللَّهَِّلََمَّا اغْتََرَ أُنْــسَ  فَوَجَــدْتَ  لََاقَيْتَــهُ 
تِ النِّصَالُ فَلَمْ تَـــجِدْ  َ مِــنْ وَاصِــلٍ يُــدْنِِي كَحَبْــلِ اللَّهَِّلََمَّا تَكَــرَّ
حَنيِنـُـهُ  الْفُــؤَادِ  فِِي  تَفَطَّــرَ  فَغَــدَا هَوَى الْْمُشْــتَاقِ حُــبَّ اللَّهَِّلََمَّــا 
اللَّهَِّ؟لََمَّا مَرِضْتَ.. أَمَا عَلِمْتَ بأَِنَّـــاَ الْـ  جُنـُـودِ  مِــنْ  جُنـْـدٌ  أَدْوَاءُ 
فيِـ  الْْأرَْزَاءِ  مِــنَ  يُقْضََى  مَــا  اللَّهَِّوَبأَِنَّ  بأَِمْــرِ  يََجْــرِي  كُلُّــهُ  ـــناَ   
وفُ دَهْـ  ـــرِكَ فَارْتَوَيْتَ أَلَيْسَ غَيْثُ اللَّهَِّ؟!مَا كُنتَْ لََمَّــا أَظْمَأَتْكَ صُُرُ
تَكُنْ  أَلََمْ  الْْحَيَــاةِ  قَــذَى  بْتَ  شََرِ تُرِيدُ غَوْثَ اللَّهَِّ؟!لََمَّا  تَرْجُو النَّجَاةَ... 
اللَّهَِّ!وَتَسَابَقَتْ فيِكَ الْـهُمُومُ فَلَمْ تَـجِدْ  يُــرِْ  غَــرَْ  رَاقٍ  للِْعُــرِْ 
اللَّهَِّوَتَعَاظَمَتْ فيِكَ الْـخُطُوبُ فَقُمْتَ فِِي  ذِكْــرَ  تَـــرُّ  تََجْ مِـــحْرَابهِِ.. 
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ةِ شَــائِعًا  يَّ الْبََرِ ــانَ عَــدْلُ اللَّهَِّ؟وَرَأَيْــتَ ظُلْــاً فِِي  أَفَلَــمْ تَقُــلْ: »أَيَّ
ــزَنْ فَهَا  ا أَيَا مَظْلُــومُ لََا تََحْ اللَّهَِّ«صَــرًْ عَــنُْ  دُنْيَــاكَ  فِِي  تَرْعَــاكَ 
قَــدْ جَاءَهُ فِِي الْـــحِيِن مَكْــرُ اللَّهَِّ!أَوَ مَــا رَأَيْتَ بـِـأُمِّ عَيْنـِـكَ مَاكِرًا 
اللَّهَِّ؟!مَا كُنتَْ.. حِيَن دَعَتْكَ نَفْسُكَ..؟ مَنْ تُرَى  حِفْــظِ  غَيْْرُ  مِنهَْا  أَنْـــجَاكَ 
عَاصِيًا  دَ  تَـــمرَّ شَــيْطَانٍ  كَيْدِ  اللَّهَِّمِنْ  خِــزْيَ  مَــوْلََاكَ  فَأَذَاقَــهُ 
اللَّهَِّفَاحْــذَرْ عَدَاوَتَــهُ تَنـَـلْ أَمْنـًـا فَمََا  عَــدُوَّ  وَالََى  ــذِي  الَّ أَمِــنَ 
وَلَـــمْ  فَرَجًا  بلُِطْفِــهِ  أَتَــاكَ  اللَّهَِّلََمَّــا  حُسْــنُ  كَانَ  هَــذَا  تَسْــأَلْهُ.. 
وَالتُّقَى  الْْمَــكَارِمِ  إلََِى  اهْتَدَيْــتَ  لَـــمْ يََهْــدِ قَلْبَكَ غَــرُْ نُــورِ اللَّهَِّلََمَّا 
بـِـهِ  إيِـــاَنًا  مِنـْـهُ  أَذَاقَــكَ  اللَّهَِّ!لََمَّــا  سِِرُّ  فيِــكَ  لَعَمْــرِي  هَــذَا 
دٌ  مُُحمََّ دَعَاكَ  أَنْ  لَــوْلََا  كُنتَْ...  اللَّهَِّمَا  هَــدْيُ  للِْخَلْــقِ  ــدٌ  فَمُحَمَّ
قُ مَبْسَمٌ  اللَّهَِّفَبهِِ يََجِفُّ الْـــحُزْنُ.. يُشْْرِ وَأَيْـــمُ  يَعْدِلُــهُ...  ءَ  شََيْ لََا 
قُرْآنَــهُ  يًــا-  -مُصَلِّ قَــرَأْتَ  مَا فُزْتَ لَــوْلََا قُلْتَ قَــوْلَ اللَّهَِّ؟!لََمَّــا 
اللَّهَِّ؟مَا كُنتَْ حِيَن كَفَفْتَ عَنْ أَكْلٍ نَـهَا  لفَِــرْضِ  حُبًّــا  ظَامِئًــا  رًا 
ــدًا  مُتَهَجِّ كِتَابَــهُ  تَلَــوْتَ  اللَّهَِّ؟لََمَّــا  أَهْــلِ  ضِمْنَ  كَ  أَعَــدَّ ذَا  مَنْ 
نُوبِ تَلُوكُهَا  حْتَ مِــنَ الذُّ  كُنـْـتَ افْتَضَحْتَ بغَِيْْرِ سِــرِْ اللَّهَِّ!لََمَّا اجْتََرَ
اللَّهَِّمَا كُنتَْ تَطْهُرُ دُونَ أَنْ تُعْطِي الْْألََُى  عِيَــالَ  الْْمَــوْلََى  أَسْـــاَهُمُ 
إلَِيْهِمُ  تَكُــونُ  مَا  أَحْــوَجُ  مِــنْ حَاجَــةِ الثَّــكْلََى لِمَِــالِ اللَّهَِّ!فَلََأَنْتَ 
مِئَا  بَلْ  ا  عَشْْرً باِلْْحَسَــناَتِ  اللَّهَِّ!أَعْطَاكَ  نَــوَالُ  ــا  حَقًّ إنَّــهُ  تٍ 
ا  ً وَمُكَــرِّ مُلبِّيًــا  رَحَلْــتَ  اللَّهَِّ؟!لََمَّــا  أَذَانَ  طَوْعًــا  تُُجِــبْ  لََمْ  أَوَ 
تَنـْـوِي بـِـذَاكَ الْبَــذْلِ حَــجَّ اللَّهَِّفَبَذَلْــتَ مَالَــكَ تَبْتَغِــي مَرْضَاتهِِ 
بكَِعْبَةٍ  طُفْتَ  الْبَيْــتَ..  دَخَلْتَ  مَــنْ يَا تُــرَى لَبَّــاكَ غَــرُْ اللَّهَِّ؟!لََمَّا 
فَــا أَفَلَمْ تََجِدْ  بْــتَ مِنَ الصَّ اللَّهَِّ؟لََمَّا اقْتََرَ بَيْــتُ  مِنهُْ  عَ  تَضَــوَّ مِسْــكًا 
أَرْجَائِــهِ  فِِي  الْْمَــاءَ  بْــتَ  شََرِ أَوَجَــدْتَ مَــاءً مِثْــلَ مَــاءِ اللَّهَِّ؟لََمَّــا 
كَصُنعِْهِ؟  الْْحَيَاةِ  فِِي  صُنعًْا  سُــبْحَانَهُ مَــنْ قَالَ: »صُنـْـعَ اللَّهَِّ«أَوَجَدْتَ 
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اللَّهَِّ؟هَلْ مَنْ سَيُنبْتُِ مِثْلَ نَبْتهِِ فِِي الْفَلََى؟  كَنجَْــمِ  نَجْــاً  يَقْتَفِــي  أَوْ 
سَــائِغًا؟  كَمََائِهِ  مَــاءً  يَسْــتَقِي  اللَّهَِّ؟أَوْ  كَبَحْــرِ  بَحْــرًا  يَمْتَطـِـي  أَوْ 
مََاءِ كَوَاكِبًا   وَيُطـِـرُ فِِي الْْأجَْــوَاءِ طَــرَْ اللَّهَِّ؟أَوْ مَنْ سَــيَحْفَظُ فِِي السَّ
ــلُ خَلْقَــهُ كَجَمََالـِـهِ  اللَّهَِّأَوْ مَــنْ يُُجَمِّ جََمَــالُ  فيِهَــا  فَصِفَاتُــهُ 
عَا  مَــا كُنـْـتَ تَرْجُو غَــرَْ عَفْــوِ اللَّهَِّلََمَّــا رَفَعْــتَ يَدَيْكَ تَلْهَــجُ باِلدُّ
هَا  كُلِّ وَالْْمَسَــاوِي  الْْمَعَــاصِِي  اللَّهَِّ؟رُغْمَ  جَــاَلَ  فيهَــا  تََجِــدْ  لََمْ  أَوَ 
ى أَلَـــمْ  ِّ خَــوْفَ اللَّهَِّ؟لََمَّا ذَرَفْــتَ دُمُوعَكَ الْْحَرَّ  تَــكُ نَادِمًا فِِي السِّرِّ
ا عَزِيــزًا مُوقِناً  اللَّهَِّ؟أَوَ لَـــمْ تَعِشْ حُرًّ عِــزِّ  غــرُْ  ةَ  مَعَــزَّ لََا  أَنْ 
مًا:  تَكَرُّ للِْجَاهِلِــنَ  تَقُلْ  لَـــمْ  »أُهْدِي سَــاَمًا مِــنْ كَلََامِ اللَّهَِّ«؟أَوَ 
اللَّهَِّ؟أَوَ لَـــمْ تََجِدْ أَرْضًا لتَِمْــيَِ فَوْقَهَا  عِبَــادُ  يَمْــيِ  كَــاَ  هَوْنًــا 
أَمْنـًـا.. وَمَــا أَمْــنٌ كَأَمْــنِ اللَّهَِّ؟أَوَ لَـــمْ تَكُــنْ تَأْوِي إلَِيْــهِ تَرْتََجِي 
ثقَِــةٌ وَعَــدْلٌ مِــنْ رِجَــالِ اللَّهَِّ؟أَوَ لَـــمْ يَظُــنَّ النَّاسُ أَنَّكَ سَــيِّدٌ 
سَيِّدًا  نَفْسَكَ  خَلَوْتَ حَسِبْتَ  اللَّهَِّ!وَإذَِا  كَــاَلِ  مِــنْ  خُلْقَــكَ  وَكَأَنَّ 
ةٌ:  اللَّهَِّ«ثُمَّ اسْــتَفَقْتَ وَفِِي فُــؤَادِكَ غُصَّ مَعَــاذَ  أَنْ...  وَحَاشَــا  »كَلَّاَّ 
اللَّهَِّلََمَّا قَــرَأْتَ قَصِيدَ شِــعْرِيَ لم تكُنْ  ذِكْــرِ  دُونَ  الْْمَعَــانِِيَ  لتَعِــي 
لًًا  مُتَفَضِّ مُنعِْــاً  إلََِهـًـا..  اللَّهَِّ!فَاشْــكُرْ  شُــكْرُ  مِنكَْ  يَكْفِي  كَانَ  مَــا 
زَفْرَةً  يُعَــادِلَ  كَيْ  يَكْفِــي  كَانَ  اللَّهَِّ!مَا  خَــرَْ  أُوتيِــتَ  وَقَــدْ  أَنَّــى 
لًًا  لَــهِ تَفَضُّ للِْْإِ حَاشَــا.. فَأَنْــتَ بذَِاكَ عَبْــدُ اللَّهَِّ!مَــا كَانَ شُــكْرُكَ 
َ طَائِــعٌ  باِسْــمِ اللَّهَِّقُــلْ: إنَِّنـِـي عَبْــدٌ لـِـرَبِّيِّ الْْخبََائِثِ عُذْتُ  وَمِــنَ 
ــذِي فِِي دَهْرِهِ  بـِـاللَّهَِّوَأَعُــوذُ مِنْ حَالِ الَّ يَسْــتَعِنْ  لََمْ  يَسْــتَكِنْ..  لََمْ 
وَكِتَابـِـهِ  بنِبَيِِّــهِ  يَسْــتَهِنْ  اللَّهَِّأَوْ  وَرُسْــلِ  ا  سْْرَ وَالْْإِ وَالْبَعْــثِ 
حِينمَََا  لِِآدَمَ  سَــجَدَتْ  قَالَ: »اسْــجُدُوا« فَهَوَتْ أَمَامَ اللَّهَِّوَمَلََائِــكٍ 
أَعْمًــى تَناَسَــى فيِــكَ كَيْــدَ اللَّهَِّوَأَعُوذُ مِنْ حَسَــدٍ أَتَى مِنْ حَاسِدٍ؛ 
لَيْــسَ بحَِامِلٍ  وَالْـــحُرُّ  اللَّهَِّأَوْ حَاقِدٍ  دِيــنُ  ذَاكَ  لِِخلَْــقٍ  حِقْــدًا 
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.. وَحُــقَّ أَنْ  اللَّهَِّأَوْ غَافـِـلٍ لََمْ يَسْــتَعِدَّ لقَِــاءَ  أَخٍ  كُلُّ  يَشْــتَاقَ 
ونَ عَلََى النَّوَى  هُمْ لََا يَصْــرُِ ونَ عَــىَ عَــذَابِ اللَّهَِّ؟!إنِْ كُلُّ أَفَيَصْــرُِ
ـــتُوبًا لَــدَى الْْمَلَكَــنِْ عِنـْـدَ اللَّهَِّقُلْ مَا تَشَــاءُ وَتَشْــتَهِيهِ تََجِدْهُ مَكْـ 
ا  ً ــذِي أَنْجَــزْتَ ذَاكَ مُُخيََّرَّ اللَّهَِّأَنْــتَ الَّ عِلْــمِ  كُنـْـهِ  فِِي  أَنَّــهُ  مَــعْ 
تَوْبَةً  نيَــا سَــيَعْدِلُ  ءَ فِِي الدُّ اللَّهَِّلََا شََيْ جَــاهِ  غَــرُْ  فيِهَــا  جَــاهَ  لََا 
مًا  اللَّهَِّمَا الْعَيْــشُ إلَِّاَّ أَنْ تَعِيــشَ مُكَرَّ عَيْشُ  آمَنـْـتَ-  -إنِْ  هَــاذَاكَ 
ــاَةُ عَــىَ نَبيِِّــهِ رَحْْمَــةٌ  اللَّهَِّثُــمَّ الصَّ خَلْــقِ  وَخَــرُْ  للِْعَالََمـِـنَ 
ذِي  الَّ نلِْــتَ  دْيِهِ  بِِهَ الْتَزَمْــتَ  اللَّهَِّفَإنِِ  أَجْــرُ  وَنعِْــمَ  الْْهـُـدَاةُ  نــاَلَ 
فِِي  خْــوَانُ  الْْإِ يَتَقَابَــلُ  ـةٍ  جَنّـَ اللَّهَِّفِِي  بفَِضْــلِ  أُنْــسٍ  وَفِِي  رٍ  سُُرُ
ضَــا عَــنْ آلـِـهِ وَصَحَابَةٍ  اللَّهَِّثُــمَّ الرِّ قُــرْبَ  نَرْتَــاحُ  فَبحُِبِّهِــمْ 
ا  ــا صِهْــرَا رَسُــولِ اللَّهَِّمِنهُْــمْ أَبُــو بَكْــرٍ وَفَــارُوقٌ هُُمَ أَيْضًــا هُُمَ
اللَّهَِّعُثْمََانُ مَنْ جََمَــعَ الْقُرَانَ بمُِصْحَفٍ  كَلََامُ  يُتْــىَ  فَبفَِضْلِــهِ 
اللَّهَِّوَعَلِيُّنـَـا هُــوَ إبِْــنُ عَمِّ رَسُــولنِاَ  أُسُــودِ  مِــنْ  جَسُــورٌ  أَسَــدٌ 
اللَّهَِّسَــعْدٌ سَــعِيدٌ طَلْحَةٌ وَأَبُــو عُبَيْـ  بجَِنـْـبِ  أَبْــىَ  هُــمْ  كُلُّ ـــدَةَ 
بَــرُْ وَحََمْزَةُ الْـ  اللَّهَِّثُمَّ ابــنُ عَوْفٍ وَالزُّ عَبْــدُ  هُــوَّ  وَابْنـُـهُ  ـــعَبَّاسُ 
وَأُسَــامَةٌ  جَابـِـرٌ  سَــعِيدٍ  اللَّهَِّوَأَبُــو  سَــيْفُ  ثُــمَّ  هُرَيْــرَةَ  وَأَبُــو 
اللَّهَِّوَبَقِيَّةُ الْْأصَْحَابِ مَنْ عَاشُــوا كَمََا  رِحَــابِ  فِِي  جََميِعًــا  مَاتُــوا 
وَنسَِــائِهِ  بَناَتـِـهِ  جََميِــعِ  اللَّهَِّوَعَــىَ  إمَِــاءِ  مِــنْ  اللَّــوَاتِِي  فُقْــنَ 
بَعْدَهُــمْ  وَتَابعِِيهِــمْ  اللَّهَِّوَالتَّابعُِــونَ  سَــاَمُ  ـي  مِنّـِ فَعَلَيْهِــمُ 
تيِ  الَّ مَارَاتِ  الْقَصِيــدَةِ فِِي الْْإِ سْــاَمِ حِصْــنُ اللَّهَِّنَظْمُ  للِْعُــرْبِ وَالْْإِ
قَــتْ أَنْوَارُهَــا  اللَّهَِّبإِمَِــارَةٍ قَــدْ أَشْْرَ بحَِمْــدِ  وَالتَّقْــوَى  باِلْعِلْــمِ 
يَرَى  مَنْ  كَانَ مثْلَــهُ  مَا  اللَّهَِّسُــلْطَانُُهاَ  كَحَــقِّ  هُ  يُنـَـاصِِرُ ــا  حَقًّ
رٌ  مُقَدِّ للِْعُلُــومِ  الْْمَآثـِـرِ..  اللَّهَِّحَامِــي  كَقَــدْرِ  يُعْظِمُــهُ  ءَ  شََيْ لََا 
الْوَرَى:  بَيْْنَ  جُهُــودَهُ  أَرَدْتَ  قُلْ: »نعِْمَــةٌ تُرْجَــى« وَحَقِّ اللَّهَِّ!وَإذَِا 
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بفَِضْلِــهِ  الْعَالََمـِـنَ  رَبُّ  زِيــهِ  اللَّهَِّ؟!يََجْ كَمِثْــلِ  أَوْفََى  فَضْلُــهُ  مَــنْ 
هِ مُسْــلِمٌ  اللَّهَِّنَظَــمَ الْقَصِيــدَةَ عَبْدُ رَبِّ لوَِجْــهِ  مََحيَْــاهُ  كُلِّ  فِِي 
ــاً  مُتَعَجِّ ــاً  مُتَوَسِّ قَالََهـَـا  اطِ اللَّهَِّقَــدْ  يَرْجُــو الثَّبَــاتَ عَــىَ صِِرَ
ــدٌ  مُُحمََّ أَبُــوهُ  لَعْبيِــدِي  اللَّهَِّالِإسْــمُ  بَيِّنـَـاتِ  يَتْلُــو  مَــاتَ  مَــنْ 
اللَّهَِّفَاغْفِــرْ لَهُ مَــا كَانَ بَيْنـَـهُ وَالْوَرَى  وَبَــنَْ  ذَنْبًــا  بَيْنـَـهُ  أَوْ 
اللَّهَِّوَاغْفِــرْ لِمَِوْتَى الْْمُسْــلِمِيَن جََميِعِهِمْ  أَمَــانَ  وَارْزُقْهُــمْ  رَبِّ  يَــا 
ـــ  ذِي مَا عَابَهُ الشُّ اللَّهَِّأَلْزَمْتُ نَفْسِِي باِلَّ بـِـاَدِ  فِِي  قِدْمًــا  ـــعَرَاءُ 
دًا  لَفْــظَ الْْإلَــهِ وَمَــا كَلَفْــظِ اللَّهَِّ؟!عَطَّرْتُ شِــعْرِي حِيَن كُنتُْ مُرَدِّ
مُفْرَدًا  بنِثَْــرٍ  لُــو  يََحْ ــذِي  الَّ اللَّهَِّ؟!فَهُــوَ  مَــدْحُ  فيِــهِ  بشِِــعْرٍ  أَنَّــى 
آسِِرٌ  دُرٌّ  النَّثْــرِ  فِِي  اللَّهَِّ!فَكَأنَّــهُ  آيُ  ــعْرِ  الشِّ فِِي  وَكَأَنَّــهُ 
فَمََا  تسِْــعٍ  مَــعْ  تسِْــعُونَ  اللَّهَِّأَبْيَاتُــهُ  أَسْــاَ  عَــدَّ  ببَِيْــتٍ  فَاقَــتْ 
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